
ـــــة لنفـــــط ـــــروش.. فـــــرص هائل حقـــــل أت
كردستان العراق

, سبتمبر  | كتبه سيمون واتكينز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

وردت خلال الأسبوع الماضي العديد من الأخبار حول عملية تطوير حقل أتروش في إقليم كردستان
العــراق، الــتي تفيــد بــأن إجمــالي حجــم الإنتــاج في هــذا الحقــل قــد تجــاوز في شهــر تمــوز/ يوليــو المليــون
برميل. وقد أوضح موقع “أويل برايس” أن هذا الارتفاع في حجم الإنتاج ما هو إلا تذكير بالفرص

الهائلة التي قد يوفرها هذا الحقل النفطي.

في سنة ، صرح توني هايوارد، الرئيس السابق لشركة “بريتيش بتروليوم” الذي أصبح فيما بعد
رئيسًا لشركة “جينيل إنيرجي”، بأن إقليم كردستان العراق هو آخر الحدود الوافرة في صناعة النفط

والغاز. كما أفاد هايوارد بأن شركته الجديدة قد بدأت في التنقيب عن النفط هناك.

منــذ ذلــك الحين، تعقــدت عمليــة التقــدم وذلــك بســبب الصراع المتواصــل مــع تنظيــم والنزاعــات
المســتمرة فيمــا يتعلــق بالميزانيــة مــع الحكومــة العراقيــة، فضلا عــن عــواقب التــأخر في الــدفع للمنقــبين
الأجــانب، والانقسامــات السياســية الداخليــة، بالإضافــة إلى الــدعاوى القضائيــة ضــد حكومــة إقليــم

ير الموارد الطبيعية السابق وكبير مستشاري الطاقة، آشتي هورامي. كردستان العراق ووز

يقع هذا الحقل النفطي في سلسلة زاغروس شمال إقليم كردستان العراق
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يا من الغرب وتركيا من الشمال وإيران من الشرق الذي تحده سور

اكتُشف حقل أتروش سنة ، ولم تقرر حكومة إقليم كردستان الحصول على  بالمئة من هذا
الحقل إلا سنة ، في حين استحوذت شركة “جنيرال إكسبلوراشين بارتنر كونسورتيومن”، وهي

الشركة الأم لشركة “شاماران بيتروليوم الكندية، على البقية.

يا من يقع هذا الحقل النفطي في سلسلة زاغروس شمال إقليم كردستان العراق الذي تحده سور
الغرب وتركيا من الشمال وإيران من الشرق. في ذلك الوقت، أشارت التقديرات إلى أن حقل أتروش
ينتــج مــا بين . مليــار و. مليــار برميــل مــن النفــط، ولــديه احتياطــات قابلــة للاســترداد تصــل إلى
 مليــون برميــل. كمــا بلغــت تقــديرات الإنتــاج الأولى  ألــف برميــل يوميــا، بينمــا قــدرت تكلفــة
الشحن الأساسية (دون احتساب النفقات الرأسمالية) ما بين  و دولارات للبرميل الواحد، وهي

تعد في الحقيقة من بين أدنى المعدلات في العالم.

يـع حصـص الملكيـة، بـدأ النفـط يتـدفق مـن حقـل أتـروش إلى في سـنة ، وتحديـدا بعـد إعـادة توز
منشأة الإنتاج المركزية، وقد كان ذلك في صالح حكومة إقليم كردستان لثلاثة أسباب. أولاً، لقد كانت
الحكومة في أمس الحاجة إلى المال، لاسيما أن الأموال التي كانت تقدم من قبل الحكومة الفيدرالية
العراقية في بغداد لتمويل الميزانية كانت تنقطع باستمرار بسبب النزاعات بين الطرفين. وتجدر الإشارة
إلى أن هذا الأمر قد أجبر حكومة إقليم كردستان على إنتاج وبيع النفط مستقبلا لمجموعة معينة من

المشترين، وبالأخص روسيا.

تمارس روسيا نفوذها بشكل متزايد في كردستان بفضل استراتيجية موسكو
الجيوسياسية لتوسيع وجودها في كل من العراق وجاراتها إيران

تمكنــت حكومــة إقليــم كردســتان مــن تحويــل هــذه الأمــوال إلى البنــوك، لكــن ذلــك تســبب في إغــراق
روسـيا في الـديون، وهـو في الواقـع، السـبب الـرئيسي وراء السـماح لشركـة روسـنفت المملوكـة مـن قبـل
الكــرملين، في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ، بــإجراء صــفقة منحتهــا الســيطرة الكاملــة علــى كــل مــن

النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان.

في الواقع، تمارس روسيا نفوذها بشكل متزايد في كردستان بفضل استراتيجية موسكو الجيوسياسية
لتوســيع وجودهــا في كــل مــن العــراق وجاراتهــا إيــران. وقــد ساعــدت صــفقة روســنفت “للتعــاون” في
مجـــالات البحـــث والبنيـــة التحتيـــة واللوجســـتيات والتجـــارة في تسريـــع وتـــيرة استراتيجيـــة روســـيا في

كردستان لجعلها مركزا رئيسيا للقوة في الشرق الأوسط.

في هذا السياق، أخبر مدير سابق في روسنفت موقع أويل برايس: “في سياق تاريخي يجب أن يُنظر
يــة الروســية العراقيــة الــتي تعــود إلى هــذه الاستراتيجيــة علــى أنهــا ضمــان لاســتمرار العلاقــات التجار
أصولها إلى العصور الوسطى”. وأضاف هذا المصدر أن هذه الاستراتيجية ستتيح فتح أسواق جديدة



يــره في المصــفاة التابعــة لشركــة روســنفت يــق تكر للنفــط الخــام الكــردي، الــتي ســيتم تعزيزهــا عــن طر
العالمية.

خلال السنتين الفاصلتين بين إعلان الهدف الجديد الذي يجب بلوغه في
حجم إنتاج النفط وأول دفعة لصادرات النفط من حقل أتروش، تم تداول

الكثير من الأخبار السيئة حول شركة النفط الدولية التي كانت تقوم
باستكشاف وتطوير الحقل في إقليم كردستان العراق

يادة الإنتاج أمرا مبشرا بالنسبة لحكومة إقليم كردستان، فقد أما بالنسبة للسبب الثاني الذي جعل ز
كان إعلانها في وقت سابق أنها ستعمل على إنتاج مليون برميل نفط على الأقل، وهو معدل معقول
ــالنظر إلى المــوارد الهائلــة الموجــودة في المنطقــة. ولكــن الأمــر معقــد نوعــا مــا بســبب بعــض الأحــداث ب

يادة إنتاج النفط في حقل أتروش. العرضية، وهو في الواقع السبب الثالث وراء ز

خلال السـنتين الفاصـلتين بين إعلان الهـدف الجديـد الـذي يجـب بلـوغه في حجـم إنتـاج النفـط وأول
دفعــة لصــادرات النفــط مــن حقــل أتــروش، تــم تــداول الكثــير مــن الأخبــار الســيئة حــول شركــة النفــط
الدولية التي كانت تقوم باستكشاف وتطوير الحقل في إقليم كردستان العراق، وقد صاحبتها فترة
صعبة حاولت فيها حكومة إقليم كردستان توفير  منطقة تنقيب إضافية للمستثمرين الأجانب.

من قبيل المفارقات، أصدرت شركة “جينيل إنيرجي” الجديدة التي يملكها هايوارد بيانا أفادت فيه
بأنها ستخفض من قيمة حقل طقطق النفطي بحوالي  مليون دولار أمريكي، الذي تمتلك فيه
حصــة بنســبة  بالمئــة. أمــا الأســوأ فقــد كــان تراجــع احتياطيــات النفــط ونســبة الإنتــاج. فقــد تراجــع
إجمالى الاحتياطيات المثبتة والمحتملة التي بلغت  مليون برميل لأول مرة يوم  كانون الأول/

 . شباط/ فبراير  مليون برميل في  إلى  ديسمبر

على الرغم من المصالح السياسية التاريخية التي اكتسبتها الولايات المتحدة في
العراق، تتجه واشنطن نحو التخلي عن استثماراتها في هذه المنطقة

في سـنة ، بلـغ إنتـاج النفـط في هـذا الحقـل حـوالي  ألـف برميـل يوميـا، بينمـا كـان يبلـغ سـنة
 نحــو  ألــف برميــل يوميــا. وتجــدر الإشــارة إلى أن تفــاقم انخفــاض حجــم إنتــاج النفــط في
حقل طقطق جراء ارتفاع نسبة المياه في الآبار، قد أثار قلق المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن

حقول نفط جديدة.

جاء ذلك بدوره في أعقاب الجائزة التي حصلت عليها حكومة إقليم كردستان والتي حجبت بطريقة
غير قانونية المدفوعات المتأتية من اتحاد الإمارات العربية المتحدة، التي شملت شركة دانة غاز (أحد
كــبر الشركــات المســتثمرة في صــناعة النفــط والغــاز في كردســتان)، وشركــة “كرســنت بتروليــوم”، وشركــة أ



“بيرل بتروليوم”، بهدف رفع إنتاج غاز البترول المسال والمكثفات نيابة عن حكومة إقليم كردستان بين
. آذار/ مارس و  حزيران/ يونيو 

على الرغم من المصالح السياسية التاريخية التي اكتسبتها الولايات المتحدة في العراق، تتجه واشنطن
نحـو التخلـي عـن اسـتثماراتها في هـذه المنطقـة. وخلال شهـر كـانون الأول/ ديسـمبر مـن تلـك السـنة،
انسحبت شركة “إكسون موبيل” من ثلاثة مراكز تنقيب في إقليم كردستان وهم قرة هنجير وشرق
كسـون موبيـل، عـن منطقـة كـبر شركـة نفـط أمريكيـة بعـد أ أربـات وبيتـواته. وتخلـت “شيفـرون”، ثـاني أ
يبا ولكنها استمرت في اختبار الآبار في منطقة سارتا. في الفترة من روفي في شمال أربيل قبل سنة تقر

/ إلى  تخلت شركات نفط الدولية عن  مركز تنقيب في كردستان.

عَلم موقع “أويل برايس” من مصادر مقربة من الشركات المعنية، أن هناك
طفرات في الإنتاج غير متوقعة، لكن لم يصل الإنتاج إلى حد اللحظة الراهنة إلى

 ألف برميل في اليوم

 في الوقت الحالي، في ظل هيكل الملكية الحالية، تمتلك شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة . بالمئة
مـن خلال شركـة “طاقـة أتـروش” التابعـة لهـا، في حين تملـك شركـة “شامـاران” . بالمئـة وحكومـة
إقليم كردستان باقي الحصص. وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج حقل أتروش ارتفع بشكل مطرد في سنة
 حيث كان ينتج  ألف برميل يوميا، ووصل إلى  ألف برميل يوميا وحتى  ألف برميل

يوميا.

عَلـم موقـع “أويـل برايـس” مـن مصـادر مقربـة مـن الشركـات المعنيـة، أن هنـاك طفـرات في الإنتـاج غـير
متوقعة، لكن لم يصل الإنتاج إلى حد اللحظة الراهنة إلى  ألف برميل في اليوم. بالنظر إلى طفرات
الإنتاج، وخطط إجراء مزيد من عمليات التنقيب، بالإضافة إلى أعمال إزالة الاختناقات خلال الأشهر
القليلة الماضية، تعتقد بعض المصادر في هذه الشركات أن إنتاج النفط قد يصل إلى  ألف برميل في

اليوم خلال السنة القادمة، وذلك على حد علم موقع “أويل برايس”.

المصدر: أويل برايس
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